
  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٩٧ (تفسير ابن كثيرالمصباح المنير في 

   خالد بن عثمان السبت/الشيخ
  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين،نبينا محمدعلى  باركصلى االله وسلم ووالله رب العالمين، الحمد 
لْ هو أَذًى فَاعتَزِلُواْ ويسأَلُونَك عنِ الْمحِيضِ قُ{ : تعالى في تفسير قوله- تعالىرحمه االله-قال المفسر 

 حِبي اللّه إِن اللّه كُمرثُ أَميح مِن نفَأْتُوه نرفَإِذَا تَطَه نرطْهي تَّىح نوهبلاَ تَقْرحِيضِ واء فِي الْمالنِّس
رِينتَطَهالْم حِبيو ابِينفَأْتُ * التَّو ثٌ لَّكُمرح آؤُكُمواْ نِسلَماعو اتَّقُواْ اللّهو واْ لأَنفُسِكُممقَدو أَنَّى شِئْتُم ثَكُمرواْ ح

ؤْمِنِينشِّرِ الْمبو لاَقُوهسورة البقرة) ٢٢٣-٢٢٢([ }أَنَّكُم م[.  
ا اكلوهانوا إذا حاضت المرأة منهم، لم يؤأن اليهود ك: -رضي االله تعالى عنه-روى الإمام أحمد عن أنس "

ويسأَلُونَك {: -عز وجل- فأنزل االله -صلى االله عليه وسلم-ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي 
نرطْهي تَّىح نوهبلاَ تَقْرحِيضِ واء فِي الْمتَزِلُواْ النِّسأَذًى فَاع وحِيضِ قُلْ هنِ الْمحتى فرغ من الآية}ع  ،

د ما يري: ، فبلغ ذلك اليهود فقالوا))اصنعوا كل شيء إلا النكاح((: - عليه وسلمصلى االله-فقال رسول االله 
رضي االله تعالى -ير وعباد بن بشر هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حض

صلى االله - ، فتغير وجه رسول االله؟إن اليهود قالت كذا وكذا أفلا نجامعهن ،يا رسول االله:  فقالا-ماعنه
صلى االله - قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول االله  حتى ظننا أن-عليه وسلم
  ."١ ورواه مسلم،أن لم يجد عليهما فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفا -عليه وسلم

  : أما بعد،والسلام على رسول االلهصلاة ال و،الحمد الله، بسم االله الرحمن الرحيم
  على المكان المراديطلقبعضهم  ف،الحيضالنساء حال اعتزال المراد من ل المفسرين في أقواد تباينت فق

إنما أن المرأة الزمان وإلى المراد  ونرجعي وآخرون  فقط، الحيضمكانتجتنب في نما إأن المرأة ويقرر 
 إن :، لكن لو قلناعنىكلا القولين يلزم من الآخر لزوماً يتضح به المو ، الحيضنقت وزموتجتنب في 

لو ما بخلاف  ه،المقصود هو اجتناب المرأة زمان الحيض، فإن هذا الاجتناب يكون لموضع الحيض ولغير
ا، المراد اجتناب موضع الحيض، فإن اجتناب موضع الحيض يلزم منه اجتناب ذلك في وقت حيضتهجعلنا 

ة إلى الركبة ما بين السرهو خاص، الاستمتاع من  نوع من المرأةن المجتنب فيكون ذلك أدل على المراد؛ لأ
فقد ،  والنصوص الأخرى تدل عليه، بهأما ما دونهما فيحل الاستمتاع وأو مكان الحيض خاصة على خلاف،

 كان إذا أراد من امرأته شيئاً وهي حائض، أمرها أن تتزر ما بين -صلى االله عليه وسلم–ثبت أن النبي 
فالترجيح بين القولين بهذه الطريقة مما يتضح به  ،يات ألقى على فرجها ثوباًالسرة والركبة، وفي بعض الروا

تدل ، و هي سبب نزول صحيح صريح لهذه الآية-رحمه االله- الرواية التي أوردها ابن كثير وهذه ،المعنى
 من ألوان ويحل منها ما عداه على أن المرأة الحائض إنما يجتنب منها موضع الحيض، واضحةدلالة 

  .واالله أعلم ، وما إلى ذلك فهو من باب أولىكلةاناهيك عن جواز المخالطة والمؤ ،ستمتاعالا
                                                

 ).١/٢٤٦) (٣٠٢(رآن فيه برقم باب جواز غسل رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة الق–رواه مسلم في كتاب الحيض  1



  ."يعني الفرج }فَاعتَزِلُواْ النِّساء فِي الْمحِيضِ{: فقوله"
، أو يسألونك عن محل  من النساء؟ماذا يحل لهم يسألونك  الحيضوقت: أي،  السابقينبحسب الاحتمالين

، إلا أن ابن  كبيرتقارب بين المعنيينوال لا؟ هل يحل لهم الاستمتاع به أم، حيضها عند  من المرأةالحيض
  -صلى االله عليه وسلم–استدل بما جاء عن النبي  أن المراد من الآية محل الحيض، ومال إلىكثير 

  ."))اصنعوا كل شيء إلا النكاح((: قولهل"
هذا و، ه ومحل خروجهمكانبالحيض علق فالوطء،  ))إلا النكاح((: بقولهأراد  -صلى االله عليه وسلم–والنبي 
الأفضل أن يكون فيما فوق هذا إن كان ما بين السرة والركبة، وبجواز الاستمتاع القائلون به يستدل الحديث 

 لأنه موضع الأذى وهو الذي تتعلق به العلة، وما عداه لشيء المحرم قطعاً هو موضع الحيض؛المقدار، لكن ا
ما يتعلق بالمباعدة عن – الحكموقد يتأثر هذا  مبالغة في التباعد، همن كره هوإنما كرهى، فليس محلاً للأذ
فالحاصل أنه لا يجوز لأحد أن ما استحدثه الناس في هذا الزمان، نظراً لباعتبارات تطرأ  -موضع الحيض

  .بحال من الأحوال إطلاقاً يطأ المرأة في وقت الحيض
  .يتصدق بدينارأنه عن بعض أهل العلم ورد فقد ى أهله في حال الحيض من قارف ووقع علوأما بالنسبة ل

، وكل الوطء بعد انقطاعه وقبل الغسلبين الوطء في زمن الدم، وفرق جمعاً بين الروايات، يوبعض أهل العلم 
  .ذلك لا يجوز

بد أن يلامسه  د عن محل الأذى، فلااع لن يستطيع التبذاهف في محل البول، الوطءن مبعض وأما ما يفعله ال
  .أولاً
ما محل الوطء هو موضع الولد خاصة، ولذا  إن، حتى ولو في حال الطهرأن ذلك ليس بمحل للوطء: اًثاني

  .فتركه أولى
  . الفرجاولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه يجوز مباشرة الحائض فيما عد"

صلى االله عليه -أن النبي : - عليه وسلمصلى االله-روى أبو داود عن عكرمة عن بعض أزواج النبي 
  .٢ ألقى على فرجها ثوباً كان إذا أراد من الحائض شيئاً-وسلم

 السلام على النبي:  فقال-ارضي االله تعالى عنه-وروى أبو جعفر بن جرير أن مسروقاً ركب إلى عائشة 
،  مرحباً مرحباً،و عائشةأب: -ارضي االله تعالى عنه- وعلى أهله، فقالت عائشة -صلى االله عليه وسلم-

ما : إنما أنا أمك، وأنت ابني، فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي، فقالت: فأذنوا له، فدخل فقال
رضي االله تعالى - له كل شيء إلا فرجها، وهذا قول ابن عباس : فقالت؟للرجل من امرأته وهي حائض

رضي - بلا خلاف، قالت عائشة كلتهااومؤجعتها ويحل مضا:  وعكرمة، قلت، والحسن،جاهدم و-ماعنه
 يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض، وكان يتكئ -صلى االله عليه وسلم-كان رسول االله : -ااالله تعالى عنه

  .٣في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن

                                                
  ).٨٧٩٢(، وصححه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم )١/١١١) (٢٧٢(رواه أبو داود برقم  2
يـأمرني فأغسل رأسـه    ((: ، دون قوله  )٦/٢٧٤٤) (٧١١٠(باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض برقم          –رواه البخاري في كتاب الحيض       3

  .))وأنا حائض



الله صلى ا-كنت أتعرق العرق وأنا حائض، فأعطيه النبي :  قال-ارضي االله تعالى عنه-وفي الصحيح عنها 
، فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه، وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في -عليه وسلم

  ."٤الموضع الذي كنت أشرب منه
 -صلى االله عليه وسلم-لنبي ناوله اتأكل ثم تكانت  والمعنى أن عائشة، أخذ أكثر اللحم العظم الذي :العرق هو

  .فيأكل من الموضع الذي أكلت منه
صلى -كان النبي :  قالت-ارضي االله تعالى عنه-الصحيحين عن ميمونة بنت الحارث الهلالية وثبت في "

  .٥ وهذا لفظ البخاري،ه أمرها فاتزرت وهي حائضئ إذا أراد أن يباشر امرأة من نسا-االله عليه وسلم
  . نحوه-ارضي االله تعالى عنه-ولهما عن عائشة 

رضي االله تعالى - عن عبد االله بن سعد الأنصاري ه ماجود والترمذي وابنو داأبووروى الإمام أحمد 
ما فوق ((: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال: -صلى االله عليه وسلم- أنه سأل رسول االله -عنه

  .٦))الإزار
نِّساء فِي الْمحِيضِ فَاعتَزِلُواْ ال{:  تفسير لقوله]سورة البقرة) ٢٢٢([ }ولاَ تَقْربوهن حتَّى يطْهرن{: فقوله تعالى

  .دام الحيض موجوداً، ومفهومه حله إذا انقطع ، ونهى عن قربانهن بالجماع ما}ولاَ تَقْربوهن حتَّى يطْهرن
، فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال، وقد اتفق }فَإِذَا تَطَهرن فَأْتُوهن مِن حيثُ أَمركُم اللّه{: وقوله

  ."إن تعذر ذلك عليها بشرطه العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم
نه إ :من قالف، النهي يرجع إلى ما كان عليه قبل الأمر بعد الحظر: بعد الحيض ينطبق عليه قاعدةالوطء حكم 

وفي بضع أحدكم ((: -الله عليه وسلمصلى ا-قول النبي لأجل و للعفاف اً للولد وسبباًسببكونه لمستحب 
  . إلى الاستحبابعرج ٧))صدقة

معنى أنه ينظر له من جهتين جهة والمباح بالجزء وواجب بالكل،  ،باعتبارينجعله مباح، نه إ :من قالو
إذا خشي على نفسه -الفاعل المعين وجهة العموم، فالفاعل المعين يتردد حكم الوطء في حقه من الوجوب 

أما ، ووهي في كل مقام بحسب"  المحرم- المكروه – المستحب –المباح ": باقيةسائر التكاليف ال إلى -العنت
في من جهة العموم فإنه يتعين على الرجل أن يطأ امرأته، حفاظاً على النسل من الانقطاع، وأما المقدار 

ر السابق، وهكذا سائر فالوطء بعد الطهر يعرف حكمه بالاعتبا بنفسه،نضبط والكل أعرف ي لا االوطء فهذ
  . الكل والجزء-رحمه االله-الأحكام ينظر إليها باعتبارين، يسميها الشاطبي 

        زعم أن المرادم فبعضه }فَإِذَا تَطَهرن حتَّى يطْهرن{ :قوله سبحانهختلف أهل التأويل في المراد باولقد 
  . وهذا محتملالحيض عند المرأةانقطع بطهارتهن يعني 

                                                
 ).١/٢٤٥) (٣٠٠(باب جواز غسل رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه برقم -رواه مسلم في كتاب الحيض  4
 ).١/١١٥) (٢٩٧(باب مباشرة الحائض برقم –رواه البخاري في كتاب الحيض  5
  ).١/٢٤٧) (٨٦(، وأحمد في مسنده برقم )١/٥٨) (٢١٢(رواه أبو داود برقم  6
 ).٧ ٢/٦٩) (١٠٠٦(باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف برقم –رواه مسلم في كتاب الزكاة  7



لا يجوز له أن يطأها عليه عامة أهل العلم، فالاغتسال، والتطهر من يحتمل أن المراد : البعض الآخر قالو
التاء  ،والمعنى يتطهرن }نرهطّْي تقربوهن حتىلا { :لمتواترةحتى تغتسل، ويدل عليه القراءة الأخرى ا

بل المراد فحسب هو   انقطاع الدمجهتها، فليسوتكلف يصدر من ناحيتها وللطلب، فهذا يدل على صنع وفعل 
تتوضأ، : وبعضهم يقول ،مضى عليها عشرة أيامأ  لمناًخلافوهذا  يصدر منها وهو الاغتسال، بد من فعلٍ لا

  . بالصواب واالله أعلم.لاغتسالا مقام  وضوءهافيقوم
اء، وكذا قال أي بالم: أي من الدم، فإذا تطهرن: حتى يطهرن: -مارضي االله تعالى عنه-وقال ابن عباس "

  ." والليث بن سعد وغيرهم، ومقاتل بن حيان، والحسن، وعكرمة،مجاهد
القراء بقية وترة، اقراءة متووهي  قراءة حمزة والكسائي وعاصم في إحدى الروايتين عنه }رنهطّْي{قراءة 

،  كما سبقالاغتسال للانقطاع مع  انقطاع الدم، ومحتملةمحتملةوهي  }حتَّى يطْهرن{ السبعة على الأولى
لما كانت القراءات يفسر بعضها بعضاً سواء كانت متواترة أو من قبيل الآحاد فسرت القراءة الثانية ولكن 

من وفي بعض المواضع قربها حتى ينقطع الدم وتغتسل، يلا يجوز له أن الأولى، فيتبين المراد من ذلك أنه 
  .تنزل بمنزلة الآيتينيخصها فكل منهما معنى ويكون لقراءتين في الآية قد ترد القرآن الكريم 

 : ومجاهد وغير واحد، يعني-مارضي االله تعالى عنه-قال ابن عباس  }مِن حيثُ أَمركُم اللّه{: وقوله"
  .تحريم الوطء في الدبر، كما سيأتي تقريره قريباً إن شاء االله تعالىالفرج، وفيه دلالة على 

  ."، يعني طاهرات غير حيض}فَأْتُوهن مِن حيثُ أَمركُم اللّه{ :ك وغير واحدوقال أبو رزين وعكرمة والضحا
 مثل من غير مانع: ، وبعضهم يقولوهو النكاح أي بالحلال }فَأْتُوهن مِن حيثُ أَمركُم اللّه{: وبعضهم يقول

لكن ز له أن يفسد صومها،  معتكف، أو تكون صائمة صيام الفرض، فهذا لا يجوأن تكون معتكفة أو هو
 . أن المراد بذلك الفرج-رضي االله عنه- ابن عباس ما ذكرههو الظاهر المتبادر والأقرب من هذه المعاني 

  .واالله أعلم
 أي المتنزهين }ويحِب الْمتَطَهرِين{ أي من الذنب وإن تكرر غشيانه، }إِن اللّه يحِب التَّوابِين{: ولهذا قال"

  ."يالمأتَ عنه من إتيان الحائض أو في غير ا الأقذار والأذى، وهو ما نهوعن
  .التي يجمع الشارع فيها بين أمرينالمتكررة هذه من جنس الآيات السابقة 

الحرث موضع : -مارضي االله تعالى عنه-، قال ابن عباس ]سورة البقرة) ٢٢٣([ }نِسآؤُكُم حرثٌ لَّكُم{: وقوله
  ." أي كيف شئتم}واْ حرثَكُم أَنَّى شِئْتُمفَأْتُ{الولد، 

المرأة صارت فطلق على سببه، أفلان صاحب حرث، يعني صاحب زرع، ثم : الزرع، تقول أصل الحرث
  .لرجلمزدرع امحل كونها ل البذر، يوضع فيهالذي مزدرع ال
واضحة دلالتها الآية ، و الموضعلا يكون الحرث إلا في هذاو القبل، من المرأةموضع الزرع معلوم أن و

 محل اجميع أنواع الاستمتاع فيما عدمنها يحل وإن كان إتيان المرأة في غير القبل، تحريم  وصريحة في
تقوى، يلمعنى وإن كانت لا تخلوا من ضعف، إلا أن بعضها االأحاديث في هذا تواردت وبل ، "الدبر "الأذى

بعض أهل العلم من الأئمة نقل عن  ء منها كماح شيصلم ي أنه على فرضية الحسن، وفيرتقي إلى درجة



وناصعة  وهي في غاية الوضوحالآية مون بومحكنهم إإذ الحل؛ هذا لا يفهم منه الجواز وفالمتقدمين، 
  .الاستدلال

هذا كذب عليه صريح، ويوجد في كلامه ما يكذبه فالإمام مالك أنه أجازه، كإلى الأئمة ينسب ما ما أو
  .عن طريق أحد الكذابينذلك  كان نسب إلى الشافعي إنماوكذا ما ،  منهئه، ويبرصراحةً

فقد  هذا المعنى، هقصدمنه هم الكلام الذي فُوغيره من  -رضي االله عنه– ابن عمرك وأما ما نقل عن جماعة
س عنه على غير حمله الناصراحة وأنه لا يريده ولا يقصده، وإنما ه يعنه ما ينفجاء في روايات أخرى 

 عليه  يقدموالحقيقة أن هذا الفعل لاغاية الإنكار،  -رضي االله عنه–ابن عمر أنكره لذي قصده، ولذا الوجه ا
  .لا صاحب هوى ممسوخ، وفطرة منكوسة، نسأل االله العافيةإ
"}أَنَّى شِئْتُم ثَكُمرمام واحد، كما ثبتت بذلك الأحاديث كيف شئتم مقبلة أو مدبرة في صِ: أي}فَأْتُواْ ح".  
الشرع فقد لكم  فيما حدده شئتمزمانية فترة مكانية أو على أي هيئة  أي }أَنَّى شِئْتُم{: اد االله سبحانه بقولهأر

فسر لذا ، ون السياق يبين المرادإ: يقول -رحمه االله-ابن جرير ومدبرة إلى آخره،  وأمقبلة المرأة  أجاز إتيان
نتقد من فسرها باعتبار ، وابل المأتى، وهذا تفسير مطابقمن قِأي  }ئْتُمفَأْتُواْ حرثَكُم أَنَّى شِ{: من قوله المراد

المراد  حمل إن ذلك كان بسبب ألوان من الاستعمال جاءت في كلام العرب، فكلٌّ: يقولو المكان،أو الزمان 
. شئتممن أي وجه : تمعن فيه المتمعن وجده إذا المعنىالتركيب والسياق وأصل الملاحظ في لكن  على معنى،
  .واالله أعلم

إذا : كانت اليهود تقول:  قال-رضي االله تعالى عنه-سمعت جابر : روى البخاري عن ابن المنكدر قال"
، ورواه مسلم وأبو }نِسآؤُكُم حرثٌ لَّكُم فَأْتُواْ حرثَكُم أَنَّى شِئْتُم{: فنزلتجامعها من ورائها جاء الولد أحول، 

  ."٨دداو
إذا جامعها في القبل، يأتي إلا لا لأن الولد  في موضع الولد قطعاً؛ من الجماع في رواية جابر ما كانالمراد 

 على جنبها أو مدبرة أو في طريقة الجماع، وهي مقبلة خيارالللمرء أن من إيراد سبب نزول الآية المقصود و
المنحرف هذا التصور كانوا يتصورن لأنهم  ؛اليهودوالآية إنما وردت في مقام التهكم بأو بأي شكل كان، 

ما في الجماع بتلك الهيئة إن ذلك أستر، ويعتقدون : على جنب ويقولوننسائهم  نجامعوي لذا كانواوالخاطئ، 
  .، ونفى ضمناً ما ظنوهاعتقدوهبخلاف ما ، فجاء الشرع سبق

أن :  أخبره-ماى عنهرضي االله تعال-وروى ابن أبي حاتم عن محمد بن المنكدر أن جابر بن عبد االله "
نِسآؤُكُم حرثٌ لَّكُم فَأْتُواْ {: فأنزل االله من أتى امرأة وهي مدبرة جاء الولد أحول،: اليهود قالوا للمسلمين

أَنَّى شِئْتُم ثَكُمرمقبلة ومدبرة إذا ((: -صلى االله عليه وسلم-فقال رسول االله : قال ابن جريج في الحديث. }ح
  .٩))كان ذلك في الفرج

                                                
باب جواز جماعه امرأته في قبلها من –، ومسلم في كتاب النكاح )٤/١٦٤٥) (٤٢٥٤(باب تفسير سورة البقرة برقم  –رواه البخاري في كتاب التفسير       8

  ).٢/١٠٥٨) (١٤٣٥(من غير تعرض للدبر برقم قدامها ومن ورائها 
  ). ٢/١٢٢(رواه ابن أبي حاتم في تفسيره  9



نِسآؤُكُم حرثٌ {أنزلت هذه الآية :  قال-مارضي االله تعالى عنه-وروى الإمام أحمد عن ابن عباس 
صلى االله عليه - فسألوه، فقال النبي -صلى االله عليه وسلم- في أناس من الأنصار أتوا النبي ،}....لَّكُم

  .١٠))تها على كل حال إذا كان في الفرجائ((: -وسلم
: دخلت على حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر فقلت: أحمد عن عبد الرحمن بن سابط قالوروى الإمام 

 إتيان النساء في عن: قال. فلا تستح يا ابن أخي: لك عنه، قالتأإني سائلك عن أمر وأنا أستحي أن أس
نساء، وكانت ون البج أن الأنصار كانوا لا ي-ارضي االله تعالى عنه-حدثتني أم سلمة : قالتأدبارهن، 

ى امرأته كان ولده أحول، فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار بإنه من ج: اليهود تقول
فجوهنب..."  

ثقيف حديث وفد وفي  أن تكون المرأة باركة على وجهها كالساجدة، ويأتيها في موضع الولد خاصة، :التجبية
 فاشترطوا أن لا يحشروا ولا يعشروا ،ليكون أرق لقلوبهم المسجد -صلى االله عليه وسلم–لما أنزلهم الرسول 

ولا يجنظر صحة الحديثوفي كناية عن امتناعهم عن الصلاة، واديسجأي وا، ب .  
، فدخلت -صلى االله عليه وسلم-لن تفعل ذلك حتى آتي رسول االله : فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت"

، فلما جاء -صلى االله عليه وسلم-اجلسي حتى يأتي رسول االله : تفقالعلى أم سلمة فذكرت لها ذلك، 
، -صلى االله عليه وسلم- استحيت الأنصارية أن تسأل رسول االله -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

 عليها  فتلا، فدعيت))نصاريةادعي الأ((:  فقال-صلى االله عليه وسلم-فخرجت فحدثت أم سلمة رسول االله 
  ." ورواه الترمذي وقال حسن١١.))صماماً واحداً، }آؤُكُم حرثٌ لَّكُم فَأْتُواْ حرثَكُم أَنَّى شِئْتُمنِس{: هذه الآية

  -صلى االله عليه وسلم–لأن النبي  ؛ الآيةنزولمن أسباب  ليس داود والأثر الذي رواه الإمام أحمد وأبهذا 
وقد سبق الإشارة إلى سبب نزولها وأنها نزلت ، يس غير لفقطليبين الحكم إنما تلا هذه الآية  ي هذا الحادثةف

يأتون - جاء في بعض الروايات ما يشبه هذه الرواية، وهو أن قريشاً كانوا يشرحون النساءقد ، وفي اليهود
  .القصة....  فامتنعتج رجل من قريش امرأة من الأنصارو، فتز-المرأة مستلقية

ويؤخذ من الرواية أنه لا يمنع الإنسان لا : وهذا العبارة أصوب من قول بعضهم ، في الدين من السؤالالحياء
     كما أخبر بذلك المصطفى  من الإيمانةالحياء شعبن إوكأنه غفل أن الدين كله حياء، بل ، حياء في الدين

  .-صلى االله عليه وسلم–
رضي االله -ابن عمر وروى النسائي عن كعب بن علقمة عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال لنافع مولى "

 إنه أفتى أن -مارضي االله تعالى عنه-إنه قد أكثر عليك القول إنك تقول عن ابن عمر : -ماتعالى عنه
كذبوا علي، ولكن سأحدثك كيف كان الأمر، إن ابن عمر عرض المصحف : قالتؤتى النساء في أدبارهن، 
افع هل تعلم من أمر هذه يا ن: ، فقال}تُواْ حرثَكُم أَنَّى شِئْتُمنِسآؤُكُم حرثٌ لَّكُم فَأْ{يوماً وأنا عنده حتى بلغ 

 النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار، أردنا يبجإنا كنا معشر قريش نُ:  قال،لا: لت ق؟الآية

                                                
  .سعد رشدين بن  ضعيف لضعفه وإسناد،حسن لغيره: بقولهشعيب الأرنؤوط ، وعلق عليه )١/٢٦٨) (٢٤١٤(رواه أحمد في مسنده برقم  10
حسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمـذي بـرقم   و، )٦/٣٠٥) (٢٦٦٠١(، وأحمد في مسنده برقم  )٥/٢١٥) (٢٩٧٩(رواه أبو داود برقم      - 11
)٢٩٧٩.( 



ود، إنما  مثلما كنا نريد، فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه، وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهنمنه
ن على جنوبهن، فأنزل االلهيؤتي: }أَنَّى شِئْتُم ثَكُمرفَأْتُواْ ح ثٌ لَّكُمرح آؤُكُموهذا إسناد صحيح١٢.}نِس ".  

على غير قصده، ابن عمر  ولعل ذلك فهم منب ما نسب إلى ابن عمر، يتكذنفي وصريحة في هذه الرواية 
  .في البخاريجاءت هذا القول في مخالفته لوالرواية الأخرى الواردة عنه 

 -صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله -رضي االله تعالى عنه-مي طَروى أحمد عن خزيمة بن ثابت الخُ"
  .ه رواه النسائي وابن ماج١٣))لا يستحيي االله من الحق ثلاثاً، لا تأتوا النساء في أعجازهن((: قال

صلى -قال رسول االله :  قال-ماي االله تعالى عنهرض-وروى أبو عيسى الترمذي والنسائي عن ابن عباس 
م قال الترمذي هذا حديث ث. ١٤))لا ينظر االله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في الدبر((: -االله عليه وسلم
  ." وصححه ابن حزم أيضاً،ن في صحيحهوهكذا أخرجه ابن حباحسن غريب، 

لا إلا أنها متضافرة في هذا الباب وإن كانت يث الشيخ الألباني هذا الحديث، والأحاد ك بعض أهل العلمحسن
  .في أدبارهنإتيان النساء تحريم  في ةفياكدلالاتها الآية وحدها تخلو من ضعف، و

صلى االله عليه -نهى رسول االله :  قال-رضي االله تعالى عنه-وروى الإمام أحمد عن علي بن طلق "
 : وأخرجه أبو عيسى الترمذي وقال١٥،يي من الحق أن تؤتى النساء في أدبارهن، فإن االله لا يستح-وسلم

  .هو حديث حسن
لت لابن ق: قالده عن سعيد بن يسار أبي الحباب عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي في مسنوروى أبو محمد 

فذكرت . وما التحميض:  قال؟ما تقول في الجواري حين أحمض لهن: -مارضي االله تعالى عنه-عمر 
  . وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك،ل ذلك أحد من المسلمينوهل يفع:  فقال،الدبر

 سألت مالك بن ، حدثني إسماعيل بن روح،حدثني إسماعيل بن حصن: وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري
ما أنتم قوم عرب، هل يكون الحرث إلا موضع الزرع، لا :  قال؟ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن: أنس

  .يكذبون علي، يكذبون علي:  قال،ن إنك تقول ذلكو إنهم يقول،يا أبا عبد االله:  قلت،!!الفرجتعدوا 
 وسعيد بن ، وعطاء، وطاوس، وعكرمة، وأبي سلمة،فهذا هو الثابت عنه، وهو قول سعيد بن المسيب

الإنكار، لف، إنهم أنكروا ذلك أشد  والحسن وغيرهم من الس، ومجاهد بن جبر، وعروة بن الزبير،جبير
  ."ومنهم من يطلق على فاعله الكفر، وهو مذهب جمهور العلماء

ليس إطلاق الكفر وة في الدبر، أأي تحريم إتيان المر ، وهو مذهب جمهور العلماء:مراد ابن كثير من قوله
  .خلاف ذلك فهو كذب كما أسلفناقل عنه نُمن ، وولا يكاد يوجد مخالف في هذه المسألة ،عليه

                                                
 ).٥/٣١٥) (٨٩٧٨(رواه النسائي في سننه الكبرى برقم  12
) ١١٦٤(، والترمـذي بـرقم      )١/٦١٩) (١٩٢٤(بـرقم   )) في أدبارهن ((، وابن ماجه بلفظ     )٥/٣١٧) (٨٩٨٦(رواه النسائي في سننه الكبرى برقم        13
  .عن طريق خزيمة بن ثابت) ١٣٦٦٩(، وصححه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم )٥/٢١٣) (٢١٩٠٣(حمد برقم ، وأ)٣/٤٦٨(
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  ."تثال ما نهاكم عنه من ترك المحرمات من فعل الطاعات مع ام: أي}قَدمواْ لأَنفُسِكُمو{ :وقوله"
الأقرب في تفسير الآية والأظهر ما ذكره ابن كثير، ولذا اختاره جمع من المحققين منهم كبير المفسرين ابن 

 }نفُسِكُم من خَيرٍ تَجِدوه عِند اللّهِوما تُقَدمواْ لأَ{ :في الآية الأخرى وقد جاء -رحمه االله–جرير الطبري 
  .من فعل الخير ما تعمرون به آخرتكمقدموا لأنفسكم والمعنى ، ]سورة البقرة) ١١٠([
 وجنب الشيطان ما ،نا الشيطاناللهم جنب(( :قدموا لأنفسكم، يعني الذكر الذي يقال عند الجماع: عضهم يقولوب

  . بعيدةنٍ معا لكنهاغير هذاقيل ، و١٦))رزقتنا
 : أي}وبشِّرِ الْمؤْمِنِين{ فيحاسبكم على أعمالكم جميعها، :أي }واتَّقُواْ اللّه واعلَمواْ أَنَّكُم ملاَقُوه{ :ولهذا قال"

  .المطيعين االله فيما أمرهم، التاركين ما عنه زجرهم
: ، قال}وقَدمواْ لأَنفُسِكُم{: -مارضي االله تعالى عنه-اه عن ابن عباس أر: قالوروى ابن جرير عن عطاء 

  .-التسمية عند الجماع- بسم االله: تقول
صلى االله -قال رسول االله :  قال-مارضي االله تعالى عنه-وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس 

ما نا الشيطان وجنب الشيطان ب قال بسم االله، اللهم جنهلو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهل((: -عليه وسلم
  ."١٧))رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبداً

قرآن  يمكن أن يكون من الأمثلة على تفسير الهوإن كان حكماً ثابتاً، لكنفي تفسير المراد من الآية هذا المعنى 
  :نبالسنة على نوعيالقرآن تفسير ذلك أن وجانب الصواب، بالسنة مما يدخله الاجتهاد إلا أنه 

لا إشكال فيه إذا ثبت  بالتفسير والتوضيح، هذا  للآية-صلى االله عليه وسلم-نوع تعرض فيه النبي  -
 ؛ لأنه-صلى االله عليه وسلم-قول أحد بعد النبي ، ولا ينظر إلى -صلى االله عليه وسلم-عن النبي 

  .أعلم الناس بكلام االله ومراده
المفسر يعمد ف ،-عز وجل-كلام االله من خلال فهمه للقرآن بالسنة ل هيجتهد فيه المفسر من تفسيرما  -

لا في الربط، وقد قد يوفق وربط بين الآية وبين الحديث،  فيتكلف في الإلى حديث لا تعلق له بالآية
من قبيل يعتبر هذا ف، }وقَدمواْ لأَنفُسِكُم{ :بأنه المراد من قوله سبحانههذا الحديث من فسر ، مثل يوفق

 اجتهاده فيما ذهب  وهو مأجور على، المفسراجتهادبالسنة مما يدخله من تفسير القرآن النوع الثاني 
 .إليه من تفسيره وإن لم يوفق للصواب

من فعل الطاعات مع امتثال ما نهاهم عنه بما ذكره ابن كثير  }وقَدمواْ لأَنفُسِكُم{ :قولهفسر يوالخلاصة أن 
  . أعلم واالله،هو الأصوبو ،من ترك المحرمات

  ؟}وقَدمواْ لأَنفُسِكُم{ما بعدها و }فَأْتُواْ حرثَكُم أَنَّى شِئْتُم{: ما وجه المناسبة بين قوله  هويبقى سؤالو
  حبب ((: -صلى االله عليه وسلم-ن أعظم متعة في هذه الدنيا هي النساء، كما قال النبي الجواب يكمن في أ

                                                
باب ما يستحب أن يقوله   –، ومسلم في كتاب النكاح      )١/٦٥) (١٤١(باب التسمية على كل حال وعند الوقاع برقم         –رواه البخاري في كتاب الوضوء       16
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 لأنه أطيب ما الأطيبان؛: ن عن النكاح والطعاموولذلك كان العرب يقول ،١٨))... النساء والطيبالدنياإلي من 
وما يتعلق بكماليات وأمور ومتطلبات  في طلب الزوجة والبحث عنها،  السعي العبديشغلقد وفي الدنيا، 

ن م النساء لأن ،-عز وجل-عما هو بصدده من عبادة االله يشغله ، وذلك كله مآله إلى الوطء، يةجالزوالحياة 
سورة آل ) ١٤([ }...زين لِلنَّاسِ حب الشَّهواتِ مِن النِّساء{:  كما قال سبحانهالمحببة إلى قلب الإنسانالزينة 
أنه لا يعادلها قناطير  علم ام، لذكر النساء من الشهوات التي يبحث عنها الناسوتأمل كيف أن االله بدأ ب ]عمران

 قُلْ  *الْمآبِ حسن عِنْده واللَّه الدنْيا الْحياةِ متَاعذلك {: لكنه قال بعدها خيل مسومة ولا ولا أنعام ولا حرث
ئُكُمرٍ أَؤُنَببِخَي مِن ذَلِكُم ا لِلَّذِيناتَّقَو عِنْد هِمبنَّاتٌ رفيكون ذلك من قبيل لفت أنظار المكلفين إلى أن هذه  }ج

يوماً ما،  سوف تشمط ي يحرص على نكاحها والالتصاق بهاالتهذه المرأة أن ، وزائلةالمتع في الحياة الدنيا 
ها ورونقها وحسنها وشبابها، ؤيذهب جمالها وبها، عندها  عند كبرهاتشيخو ،وتظهر آثار الزمان على وجهها

لنساء عن فلا ينبغي أن ينشغل العبد با، لا تتوق إليها النفوسوفتصير إلى حالة لا يطلب فيه أحد نكاحها، 
واالله ، لآخرة دار لا تصلح للمفاليسالآخرته؛ فدخره يزاداً يقدم لنفسه أن ، بل لا بد -عز وجل–عبادة االله 

  .أعلم
  .وصلى االله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه
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